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  : الملخص
تي وھو جانب المدرسة الفرنسیة، ال الثقافیة الفرنسیة في موریتانیا من السیاسة امھم االورقة جانبتتناول ھذه 

نبتت في خضم صراع الاحتلال/المقاومة، الھویة/التغریب؛ الرفض/المناورة، وضمن أھداف الطرف الأقوى 
وتمسك المھزوم بمكتسباتھ التاریخیة المتمثلة في ھویتھ وتعلیمھ الأصلي؛ الأمر الذي جعل المدرسة تعدّ استمرارا 

. وعلیھ فھذه الورقة تحاول البحث في كیفیة تمكین المستعمر الفرنسي لتعلیمھ ولغتھ، لمحاولات الإخضاع والمقاومة
یدي رزئوا في تعلیمھم التقل نوكذلك النظر في الوسائل والأھداف والنتائج ووقعھا على الأھالي المستعمرین، الذی

  .ولم ینالوا تعلیما عصریا استعماریا كافیا
  سیاسة الثقافیة؛ التعلیم؛ المحظرة؛ مبدأ المدرسة.موریتانیا؛ ال :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This paper deals with an important aspect of French cultural policy in Mauritania, which 

is the French school, that grew up during the colonialism/resistance, identity/alienation and 
rejection/manipulation struggle. With the objectives of the stronger party and the adherence of 
the defeated one to his historical acquisitions represented in his identity and original education, 
the school became a continuation of the attempts to subjugate and resist. Accordingly, this paper 
tries to lookout how the French colonialist empowered his education and his language, as well 
as to consider the means, objectives, results and their impact on the colonized people, who were 
tied in their traditional education and did not receive an adequate colonial modern education. 
Key words: Mauritania; Cultural policy; Education; Mahdhara; School principle. 

  مقدّمة: 
لقد كانت أسس المشروع الثقافي الفرنسي في موریتانیا، حاضرة في تفكیر رواد الاستعمار حتى قبل 

م، إذ بدا ذلك واضحا من خلال تلك البعثات الاستكشافیة 1903(الاحتلال) على موریتانیا سنة  فرض الحمایة
التي جردت نحو بلاد شنقیط؛ لمعرفة مجتمعھا واستكشافھ من مختلف جوانبھ، بخاصة الجوانب الثقافیة 

(مستشرقین،  نتعتمد على مستكشفین متخصصی -خصوصا المتأخرة منھا–والدینیة؛ لھذا كانت تلك البعثات 
أساتذة التاریخ، وعلم اجتماع، صحفیین... إلخ.)، والذین ركزت تقاریرھم على الجوانب التاریخیة والثقافیة 

  .1مستھدفة معرفة الإنسان وتحدید خصوصیتھ لتسھیل غزوه ومن ثمّ نقل الثقافة الفرنسیة إلیھ
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الاحتلال مباشرة قامت فرنسا بضم موریتانیا عنوة إلى المجموعة الفرنسیة الخاضعة لنفوذھا، وبعد 
Saint-، والتي كان مقرھا مدینة سان لویس A.O.F( 2)(والتي عرفت باسم "أفریقیا الغربیة الفرنسیة" 

Louisللحظة أصبحت ) السنغالیة، كما أقامت نظاما إداریا یستجیب لمصالحھا الاستعماریة؛ ومن ھذه ا
  . 3موریتانیا تابعة لھا سیاسیا وإداریا وثقافیا وحتى اقتصادیا... وأصبحت مصالحھا تدار من سان لویس

بالمسلمین في منطقة أفریقیا الغربیة خاصة وفي كامل مستعمراتھا عامة،  وقد منح احتكاك الفرنسیین
تجارب؛ جعلتھم یدركون أن الاحتلال العسكري وحده غیر كاف ما لم یدعم بغزو ثقافي فكري یعمل على 

تلك الشعوب ذھنیا وفكریا، ویستطیع من خلالھ أن یقنعھا بدونیتھا ویقنعھا أیضا بشرعیة وجوده  إخضاع
اضیھا، مما سیظھرھا مدینة لھ بما وصلت إلیھ من رقي ومدنیة، وھذا الرقي وتلك المدنیة ما ھما إلا على أر

أوھاما غرسھا الاستعمار بحیلھ وألاعیبھ؛ وقد ساعده في ذلك التخلف الثقافي الذي كانت تعیشھ بعض تلك 
ھذا التوصیف بالنسبة رغم أن الكثیر من الكتابات تتحفظ عن  .4الشعوب، وغیاب الحس الوطني عندھا

لموریتانیا التي كان لھا من الحصانة الثقافیة والدینیة ما جعلھا تقف في وجھ السیاسة الاستعماریة في ھذا 
  المجال.

وقد تركزت السیاسة الفرنسیة في موریتانیا في اتجاھین اثنین: الأول یتجھ إلى محاصرة الإسلام 
الفرنسیین عند احتلالھم لموریتانیا قد أعلنوا أنھم سیحترمون الإسلام والتحكم فیھ ومنع انتشاره، رغم أن 

) یلقب نفسھ "صاحب المسلمین"؛ Xavier Coppolaniومؤسساتھ ورجالھ، وكان رائد الاحتلال كوبولاني (
 سولم یكن ادعاؤه ھذا إلا لكونھ یعرف أن منعة وحصانة الموریتانیین لا تتأتى إلا من دینھم، وقد كتب فرانسی

إن مقاومة الاستعمار اقترنت بحماس دیني عارم، فقد ازداد البیضان «: (Françis de Chassey) يدي شاس
  .5»تمسكا بالإسلام وتطبیقا لشعائره خلال فترة الاستعمار

أما الثاني، فقد اتجھ نحو نشر ثقافتھ الاستعماریة، عن طریق غرس نظام تعلیمي فرنسي غریب، 
نظام یعمل على نشر ثقافة المستعمر ولغتھ وآدابھ وتاریخھ، ونظمھ الاجتماعیة ومظاھر حضارتھ. وكان 

یر السكان وجعل تفكشاملة للقضاء على الثقافة المحلیة،  وإدماجالقصد من وراء ذلك تحقیق عملیة استیعاب 
وحاولت فرنسا تحقیق ھذا الاختراق والغزو الثقافي بوسائل وإجراءات  6مطابقا تماما لتفكیر النظم الفرنسیة.

  كانت شدیدة الوطأة على الأھالي، أھمھا: 
 تشیید المدارس في البلاد، ومنع الكلام على الأطفال بغیر اللغة الفرنسیة داخل أسوارھا. -
 وشیوخھا مراقبة صارمة. محاظرالمراقبة  -
 محاربة بناء المساجد والمدارس القرآنیة. -
 محاصرة محاكم الشرع الإسلامیة، والتدخل في تعیین قضاتھا. -
 التضییق على الحجاج إلى البلاد المقدسة. -
  .7محاربة دخول المطبوعات والكتب العربیة إلى موریتانیا -

ائل التي اتبعتھا فرنسا في مستعمراتھا في غرب أفریقیا، وقد وفي ھذا كلھ، كانت المدرسة أھم الوس
أبدا عدید الحكام العامین الفرنسیین في ھذه المنطقة اھتماما كبیرا بالمؤسسة التعلیمیة؛ بھدف زیادة السیطرة 

) في مرسوم المتعلق بعمل المدارس في منطقة E. Chaudiéعلى الأھالي، فقد كتب الحاكم العام إ. شودیي (
المدرسة في «م؛ أي قبل احتلال موریتانیا بسنوات: 1897جوان  22غرب أفریقیا الفرنسیة، مؤرخ في 

الواقع ھي أضمن وسیلة یجب على الأمة المتحضرة أن تمنحھا للأھالي البدائیین، إذ من خلالھا تمنحھم 
. وھي أیضا عنصر دعایة للقضیة الاستعماریة ونشر اللغة الفرنسیة، أفكارھا وتعمل على رقیھم تدریجیا..
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عن طریق اختراق الشباب من خلال المدرسة، ولو بوسائل الضغط، وبالمدرسة فقط سنصل إلى ھذه 
  .8»الغایات

ونظرا لأھمیة المدرسة في مخططات الاستعماریة الفرنسیة في موریتانیا، ونظرا كذلك لأھمیة 
ارتأینا أن نخصَّ المدرسة ). 1960-1903یة في موریتانیا خلال الفترة الاستعماریة (السیاسة التعلیم

الاستعماریة في موریتانیا بھذه الورقة البحثیة. ھذه المدرسة التي نمت وسط تفاعل عوامل، تمثلت في: 
وسط ي ھذا الالمحظرة القوي، والمقاومة الموریتانیة المسلحة، ورفض الأھالي للمدرسة الفرنسیة. ف إشعاع

برزت المدرسة الفرنسیة محاولة اختراق المجتمع الموریتاني وغزوه روحیا وثقافیا، وفرنستھ واستیعابھ 
حضاریا. في إطار ھذا الصراع الثقافي والحضاري بین ثقافتین محلیة مھزومة، وأخرى غازیة تعزز قوتھا 

نسیة من التموضع في النسیج المجتمعي عسكریا ومادیا محاولین معرفة إلى أي حدّ تمكنت المدرسة الفر
  الموریتاني؟

  الأھداف: تھدف ھذه الورقة إلى:
 معرفة مدى إتاحة التعلیم الفرنسي إلى أبناء موریتانیا. -
  تحدید أھداف التعلیم الفرنسي. -
 مكانة المدرسة في السیاسة الثقافیة الفرنسیة. إبراز -
 في اختراق المجتمع الموریتاني.توضیح مدى نجاح سیاسیة التغریب الفرنسیة  -

ونظرا لأھمیة موضوع المقال، وتحقیقا للأھداف المسطرة، في إطار الإشكالیة المطروحة حاولنا 
  قة وفق الترتیب التالي:رتناول ھذه الو

  :التعلیم الأھلي في موریتانیا وموقف السلطات الفرنسیة منھ -أولا
وھو ما یطلق علیھ مسمى التعلیم المحظري، كما یطلق علیھ البعض التعلیم الأصلي، وھو تعلیم 

وھي مؤسسات ذات وظائف متعددة اجتماعیة وثقافیة وتربویة  المحاظریقدم في مدارس أھلیة. وقد كانت ھذه 
 9مجاورة.فریقیة التنشر المعارف العربیة والإسلامیة بمختلف فنونھا في ربوع الصحراء وفي المناطق الإ

ومھما یكن من أمر تسمیة المحظرة واشتقاقاتھا اللغویة التي أسھب فیھا الكثیرون، وأرجعھا البعض منھم 
، فإن المحظرة كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا بتاریخ موریتانیا لأكثر من ألف 10إلى الحضور أو إلى الحظر

شكل خصوصیتھ، بحیث صارت في الآن نفسھ من عام، فقد أصبحت رمز ھذا البلد وأصالتھ، كما صارت ت
. كما ساھمت ھذه المؤسسة في نقل تلك المعارف 11المرونة مما یجعلھا تتكیف مع الحیاة الموریتانیة المتنوعة

بمثابة "جامعات بدویة متنقلة"، واعتبرھا آخرون بمثابة  المحاظرمن جیل إلى جیل؛ لھذا اعتبرت تلك 
. وبحسب المحتوى المعرفي الذي 12العراء، وتحت الخیام، وعلى ظھور الإبل "أكادیمیات حقیقیة" تقام في

  فقد صنفت ھذه الأخیرة إلى صنفین اثنین، ھما: المحاظركان یقدم في تلك 
: اختصت في الغالب بتحفیظ القرآن وتعلیم القراءة والكتابة للصبیة. وقد أطلق علیھا المدارس القرآنیة -أ

المھام مصطلح "قراءة اللوح" أو "اللوح" اختصارا. وھناك من أخرجھا من البعض لاقتصارھا على ھذه 
دائرة المحظرة للسبب الذي ذكرنا (محدودیة المعارف المقدمة فیھا، وفردیة التعلیم، وصغر سِنِّ المتعلم). 

أو  مومھما یكن من أمر ھذا التصنیف، فإن ھذا النوع یمتاز بالانتشار الواسع، حیث لا تخلو قریة أو مخی
   13أي تجمع مھما صغر أو كبر من مثل ھذا النوع من التعلیم؛ لاعتباره تعلیما أولیا وضروریا.

 اظرمحمتخصصة، بتدریس علوم القرآن والفقھ والعقیدة، وتمتاز ھذه ال محاظر: وھي الفقھیة رظالمحا -ب
ا. كما تمتاز أیضا بكون شیخھا قادرا على تدریس تلك العلوم التي تسمى بعلوم "الغایة" دون سواھ
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بتخصیص أو حصر بعض المتون دون غیرھا، كما تواكب مستوى التدریس وتطوره بالنسبة لمستوى 
  . 14أقل من غیرھا انتشارا؛ تبعا لعدد شیوخھا وتوزیعھم محاظرالطلبة. وھذه ال

ویقسم التعلیم الأھلي عموما والمحظري، حسب أعمار المنتسبین إلیھا ومستوى المعارف التي 
  قدمھا في ثلاث مراحل:ت

: وھي مرحلة ما قبل دخول المحظرة، وتعنى بتربیة وتعلیم الأطفال الذین تتراوح المرحلة الأولى
أعمارھم ما بین الخامسة والسابعة، وتصل عند آخرین إلى العاشرة، وفیھا تقدم المعارف الأولیة، وتقدم فیھا 

كما یدرس الطفل علوم القرآن، عن طریق جملة من  التربیة الدینیة والأخلاق عن طریق القدوة الحسنة،
المتون المیسرة والبسیطة مما یتناسب مع عمر الفتى وقدراتھ العقلیة، وقد كان المرشد المعین للإمام ابن 
عاشر أشھر تلك المتون. وكانت تقوم بھذا التعلیم قریبات الطفل أو بعض نساء الحي اللواتي یوكل لھن القیام 

لجلیلة، كیف لا، وھي مھمة تبدأ من تلقین الطفل الشھادتین وتعریفھ قواعد الإسلام الخمس، بھذه المھمة ا
  .15وتزویده بالمعارف الأولى؛ وكل ھذا یؤھلھ لولوج التعلیم المحظري

–: وھي مرحلة التعلیم المحظري الابتدائي، التي تستقبل طلابا تتراوح أعمارھم المرحلة الثانیة
ولد  حسب –ي الغالب ما بین السابعة والثانیة عشر، وتصل إلى التاسعة عشر ف -حسب الغامدي ولعجال

وفي ھذا العمر یكون الطالب قد نال بعض المعارف العائلیة الأولى تؤھلھ لولوج المحظرة،   -الزین وكیفیلیك
لكتابة. ة واأھمھا حفظھ للقرآن الكریم كاملا، وقدرتھ على استظھار بعض المتون، زیادة على تمكنھ من القراء

وفي ھذا السن یكون الطالب قادرا على مغادرة الأھل والتغرب للالتحاق بأي محظرة شاء، حیث یختار نوع 
المعارف التي یدرسھا والشیوخ الذین یأخذ عنھم. وفي ھذا الطور یتوسع في معارفھ في أنواع العلوم، كالفقھ 

 تاریخ وغیرھا. ویشترك في ھذا الصنف من التعلیموالعقیدة، وعلوم اللغة العربیة والتفسیر، والحساب وال
للنساء یدرسن فیھا مساء طول السنة، وفق الشروط الشرعیة، وتعدّ ھذه  محاظركلا الجنسین، إذ تخصص 

  .16المرحلة من التعلیم بمثابة المرحلة الإعدادیة في التعلیم
یم التي تقدم ھذا التعل محاظرال : وھي مرحلة متقدمة من التعلیم المحظري، ویطلق علىالمرحلة الثالثة

الجامعة" حیث یلتحق بھذا المستوى أولئك التلامیذ الذین نالوا نصیبا مھما من التعلیم، وحصلوا  محاظر"ال
على نسب مھمة من العلوم. وفي ھذه المرحلة یتمكن الطلاب من تعمیق معارفھم وتخصصھم في بعض 

ایة وعلوم الآلة، وفي الغالب تعنى المحظرة الجامعة بتدریس العلوم، بخاصة تلك التي یطلق علیھا علوم الغ
ھذین الصنفین معا، حیث یدرس الطالب علوم: (التجوید، تفسیر، حدیث، أصول، نحو، بلاغة، حساب، 
منطق...إلخ.). وھذا الصنف من التعلیم بحسب مستوى الطلاب، وبحسب مستوى العلوم التي یدرسھا لا 

متبحر في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة والأدبیة، أو شیخ متخصص في  ینصب للتدریس فیھ إلا شیخ
ھو الذي أعطى بلاد شنقیط (موریتانیا) شھرة وصیتا فاقت الأرجاء، وھو  محاظرأحدھا. وھذا الصنف من ال

ي تالذي حفظ لموریتانیا توازنھا الدیني والاجتماعي والسیاسي من خلال تلك النوازل والفتاوى والجدالات ال
  .17اكتنفت الحیاة الیومیة للسكان

وعلى كل فإن نظام المحظرة نظام یقوم على أساس الحریة والمبادرة في الدراسة والتدریس، فالطالب 
حرٌّ في اختیار المحظرة التي ینتسب إلیھا، والشیخ الذي یدرس عنده، والمتون التي یرغب في دراستھا. 

كما أن الطالب غیر مراقب في حضوره وغیابھ؛ أي أنھ ھو من وذلك لأن فترة الدراسة غیر محددة بزمن. 
یراقب نفسھ.  ثم إن الالتحاق بالمحظرة لیس لھ سن محددة. أما بالنسبة لشیخ المحظرة فھو كذلك حرّ؛ إذ أنھ 



  م)1960-1903الثقافیة الفرنسیة في موریتانیا خلال الفترة الاستعماریة (السیاسة  
 

  

  719                                    الإحیاء مجلة

غیر مرتبط بأي جھة سواء أكانت رسمیة أو غیر رسمیة في تعیینھ أو في تقاضیھ لأجره، الذي یتحصل 
  .18یر محددة أیضا، وھذا ما یضفي على ھذا التعلیم حریة واسعةعلیھ بأشكال غ

أما المحتوى المعرفي الذي تعتمده المحظرة، فھو لا یخرج على حفظ المتون وتحصیل ما فیھا من 
علوم لسھولة حفظھا، وھذه المتون على كثرتھا لم تكن لتخرج في مجملھا على مذھب المدرسة المالكیة في 

شعریة، ومتون اللغة العربیة والمنطق المشھورة في العالم الإسلامي، ورغم محدودیة ھذا الفقھ، والعقیدة الأ
وھذا  19المحتوى، فإن المحظرة تجعل الفرد الموریتاني متمسكا بموروثھ الثقافي والاحتفاظ بھویتھ الممیزة،

ما جعل بعض الفرنسیین ینبھر بأصالة ھذا الشعب وصلابتھ وحصانتھ الثقافیة والروحیة ولم یخفوا انطباعھم 
ھذا، وھو الأمر الذي جعلھم یتفھمون رفض الموریتانیین لثقافتھم الغازیة. فقد كتب الحاكم العام الفرنسي 

ماض من  وجدنا شعبا لھ«ھ ثقافة الشناقطة: لغرب أفریقیا، في تقریر إلى وزیر المستعمرات یبرز من خلال
الأمجاد والفتوح، لم یغب عن ذاكرتھ بعد، ومؤسسات اجتماعیة لا نستطیع أن نتجاھلھا، إن علاقات تضامن 
وثیق تسود بینھم رغم بداوتھم وتمزقھم، ومن الخطأ أن نقارنھم بالشعوب السوداء ذات التقالید الأضعف، 

  .20»والشعور الوطني الخافت
فیما یخصّ عدد الطلاب الذین أتیح لھم ولوج ھذا التعلیم، فإن الأقرب إلى التخمین أن الكثیر من و

بب ظروف بصفة واسعة، وبس محاظرأبناء الموریتانیین كانوا في بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادھم یرتادون ال
، غیر أن بعض المراجع تزودنا 21ولطلبتھا محاظرالغزو لم تمكننا الكتابات والوثائق من أرقام وإحصاءات لل

ببعض الأرقام، نظن أنھا غیر دقیقة وغیر معبرة عن الأعداد الحقیقیة للتعلیم المحظري، فھناك من یذكر أن 
م، بلغ ثمانمائة محظرة، خمسة وأربعون منھا تبلغ مبلغ الجامعات الإسلامیة 1905سنة  محاظرعدد ال

التي یبدو كما أشرنا أنھا كانت  22لأعداد الطلاب. -على الأقل -ة الكبرى، لكن دون أن تعطینا أعدادا تقریبی
  كبیرة جدا بالمقارنة مع عدد سكان البلاد.

في حین ھناك بعض الكتابات قدمت أرقاما تشیر إلى تراجع المحضرة، من خلال تراجع عدد 
عض لخلیل النحوي بمرتادیھا وعدد شیوخھا، معتمدة في ذلك على بعض التقاریر الفرنسیة. فقد قدم لنا ا

م: كان في النعمة سنة 1945-1937الأرقام الجزئیة التي تشیر إلى التدھور والتراجع؛ ففي الفترة ما بین 
تلمیذ.  170محظرة یرتادھا  15تلمیذا. وكان في تمبدغة 1350محظرة، ینتسب إلیھا  134، ما یناھز 1937

محظرة، وكان مجموع التلامیذ استنادا للتقاریر  691في جمیع الأنحاء  محاظرم قدر عدد ال1945وفي سنة 
تلمیذ، وھي إحصاءات جزئیة؛ بسبب عوائق الإحصاء المختلفة، منھا غیاب أرقام الجھة  5675الفرنسیة 

. وفي إحصاء قام بھ الفرنسي بیري سنة 1944الشرقیة التي كانت خارج الحدود الموریتانیة حتى سنة 
) 800(الجامعة) دون الكتاتیب في منطقة أدرار والترارزة، بـ ( اظرمحم، أحصى خلالھ عدد طلبة ال1934

) طالب، وقد لا یظھر ھذا العدد كارثیا إلا إذا عرفنا 500طالب، وبعد عشرین عاما تناقص ھذا العدد إلى (
  .23أن عدد السكان كان قلیلا جدا

ا بالجھاد أو الھجرة، ویبدو أن ما أصاب المحظرة من تدھور وتراجع یعود إلى انشغال شیوخھا عنھ
إضافة إلى القرارات التي اتخذتھا الإدارة للحد من التعلیم المحظري استجابة لظروف الاحتلال، وتماشیا مع 
سیاستھا الرامیة إلى تمكین اللغة والثقافة الفرنسیتین، وفي ھذا السبیل لم تأل الإدارة الاستعماریة جھدا، ولا 

وشیوخھا، وتمارس عنھم حصارا ثقافیا، عن طریق  محاظرتضیِّق على الوسیلة إلا فعلتھا. ففي حین كانت 
، كانت تعمل على تیسیر أوضاع المدرسة الفرنسیة بكل ما 24منع المطبوعات والكتب العربیة إلى البلاد

  . 25تملك من إغراءات مادیة ومعنویة
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عنى صوصیة التي تكما وظفت الإدارة الفرنسیة عصا القانون للتضییق عن المحظرة والمدارس الخ
بتعلیم العربیة والدین والثقافة الإسلامیة والعربیة، فقد كانت السلطات تشترط على من یرید فتح مدرسة أن 

  : 26یلتزم بالشروط التالیة
 أن لا یتناول في مدرستھ التاریخ العام. -
 أن لا یدرس بھا التاریخ الإسلامي والجغرافیا. -
 أن لا یدرس بھا الحساب. -

لتضییق لم یجد أبناء موریتانیا إلا أن یلتحقوا بالمدارس الفرنسیة، على مضض، أو أن وأمام ھذا ا
، كالقرویین بالمغرب، أو الزیتونة یھاجروا ویلتحقوا بإحدى الجامعات العربیة المشھورة في ذلك الوقت

. ھكذا شھدت المحظرة استنزافا شدیدا وعرفت موریتانیا 27بتونس، أو الأزھر بمصر، والحجاز... إلخ
  ھجرات علمیة واسعة أفقدتھا خیرة علمائھا. 

  :في موریتانیا وھیكلتھ تنظیم التعلیم الفرنسي -ثانیا
لتحقیق بعض الأھداف الاستعماریة، المتمثلة أساسا في محاربة التعلیم المحظري، واستبدالھ 

یتلقون منھا تعویضات مالیة، ویكونون تحت مراقبة الإدارة الفرنسیة. أمر الحاكم "بمدرسة" لمعلمي القرآن، 
العام لغرب أفریقیا من مدیر التعلیم في تونس أن یعدّ لھ تقریرا عن التعلیم في ھذا القطر، وكذلك طلب من 

ر. التعلیمیة في مص) قنصل فرنسا في القاھرة أن یعرفھ بسیاسة الانجلیز De Felcourtالسید دي فلكور (
، وقد عاد إلیھ بتقریر عن 1906)، إلى الجزائر سنة Clozelكما بعث الحاكم العام مساعده السید كلوزل (

. لتفتتح بعد ذلك مدارس على الأراضي 28الإسلامي في ھذه المستعمرة-المدارس والتعلیم الفرنسي
سي محض، ومن یرون المزاوجة بین الموریتانیة، وسط جدل كبیر بین من یرون ضرورة فرض تعلیم فرن

اللغة الفرنسیة والعربیة لكسب ودّ الأھالي، في حین رأى آخرون أن تعمیم الفرنسیة لن یتأتَّ إلا بالقوة 
العسكریة. ومھما یكن من أمر ھذا الجدل فإن الكل أجمعوا على أن موریتانیا مستعمرة استثنائیة في منطقة 

. لكن ھذا التكییف لم یجد 29وفیر تعلیم متكیف مع خصوصیة ھذا القطرالغرب الإفریقي، وھذا یدفع إلى ت
طریقھ إلى التحقیق إلا بعد فترة طویلة، وبعد تحقیق نوع من الاستقرار في المنطقة، وخلال ھذه المدة 

  تبلورت عدة قوانین لتسییر التعلیم في موریتانیا وأكسب ھیكلة متوافقة مع تلك الخصوصیة.
  :للتعلیم الفرنسيالقوانین المنظمة 

في بدایة الاحتلال حرصت فرنسا على إتاحة التعلیم الفرنسي لأبناء المتعاونین معھا، كما حرصت 
أیضا أن یكون متكیّفا مع الخصوصیة الموریتانیة كما أسلفنا. فقد أعرب السید كارد الحاكم العام لغرب 

كیز على كل مستعمرة بالوسائل المناسبة... مع التررغبتھ في أن یتم تنفیذ ھذا التعلیم في «أفریقیا آنذاك عن: 
. كما أكد كارد على أن ھذا التعلیم مازال مخلصا لتقالید فیدرب 30 »مكانة التدریس والتعلیم باللغة الفرنسیة...

)Faidherbe( 31 التي لا زالت في ذلك الوقت متبعة في السنغال، وھذا یعني أن التعلیم في موریتانیا ،
  حسب القوانین المتبعة في المستعمرة الجار السنغال.لایزال یسیر 

وباعتبار ھذه التبعیة فقد كانت المدرسة في موریتانیا تنظم وفق قانون فیدرب الشھیر الصادر بتاریخ 
. سعى 32م، وھو قانون صارم جدا، جاء لقمع التعلیم العربي أكثر من اعتباره قانون تنظیمي1857جوان  22

ى التمكین للغتھ وثقافتھ في السنغال أولا، ثم في موریتانیا. وظل ھذا القانون ھو الفاعل المستعمر من خلالھ إل
م، وقد نص ھذا التنظیم على 1903إلى أن صدر أول تنظیم للتعلیم في غرب أفریقیا الفرنسیة خلال سنة 

لحق في فقد حصر ھذا امجانیة التعلیم وتعمیمھ، وھذا لا یعني بأن ھذا التنظیم قد أعطى حق التعلیم للجمیع، 
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. 192233، و1918و 1912فئة أبناء الزعماء والمتعاونین مع المستعمر. وقد تمّ تعدیل ھذا التنظیم في عام 
وبالنسبة لموریتانیا، فقد عززت ھذه المراسیم وجود المدرسة في المراكز الحضریة وفي مراكز الدوائر، 

ال الأھالي، ومنحت البلاد تنظیما مدرسیا وجد إقبالا كما أعطى نوعا من التعلیم یتوافق مع خصوصیات أطف
. وقد تم تثبیت ھذه التنظیمات بموجب مرسوم الحاكم العام المؤرخ في الأول ماي 34من طرف الأھالي

وقد حثّ الحاكم العام لمنطقة غرب  35، ھذا المرسوم الأخیر یعدّ محصلة وتطورا للأحكام السابقة،1924
ة على یجب فرض اللغة الفرنسی«ل ھذا المرسوم على نشر اللغة الفرنسیة قائلا: أفریقیا السید كارد من خلا

أكبر عدد ممكن من السكان الأصلیین، والعمل على جعلھا لغة مشتركة في جمیع أنحاء الإقلیم. وھذا ما 
وقد . 36 »یجعل تعلمھا إلزامیا، ولا یتوقف ھذا الإلزام على القادة والزعماء، بل یسري بشكل جماعي...

  على ما یلي:  1924اشتمل مرسوم 
تنظیم التعلیم الابتدائي، المقدم في المدارس الإعدادیة والمدارس التحضیریة، والمدارس الإقلیمیة أو  -1

 الحضریة، ودروس الكبار.
 تعلیم مھني عالي، یعطى في مجموعة مركزیة تأسست في عاصمة كل مستعمرة. -2
) William Bontyالمعتمدة لدى الحكومة العامة، كمدرسة ولیام بونتي (تعلیم تقني عال في المدارس  -3

لتكوین المعلمین والمرشحین لكلیة الطب؛ ومدرسة دكار للطب والصیدلة والتولید، والمساعدین للخدمة 
الصحیة؛ ومدرسة باماكو البیطریة؛ ومدرسة صغار المیكانیكیین البحریة (المیكانیكا الأھلیة للملاحة 

 ة).والتجار
تعلیم خاص یستجیب للأھداف الإنسانیة وللاحتیاجات السیاسیة والمحلیة، یقدم في دور الأیتام، ومدارس  -4

 .37التعلیم الإسلامي، ومؤسسات التعلیم الثانوي في العاصمة دكار
  والملاحظات التي تسترعي الانتباه في ھذا التنظیم، أنھ:

وي یث یبرز التعلیم الجماعي في القاعدة، والتعلیم النخبأعطى للتعلیم ترتیبا وتنظیما على شكل ھرم، ح -
 في القمة؛

أعطى للتعلیم بنیة متناغمة ومظھرا منظما، ووسع الفرص بناء على اللامركزیة المتبعة فیھ، زیادة على  -
 .38تكییفھ إقلیمیا وجغرافیا حسب كل بلد
انیا إصلاحا جدیدا؛ تمثل ) عرفت المدرسة في موریت1945-1939وخلال الحرب العالمیة الثانیة (

، وقد حدد ھذا الأمر النظام الأساسي للمدارس الخاصة 1940ماي  10في أمر الحاكم العسكري الصادر في 
بأبناء الصفوة "أبناء الأعیان"، وقد تضمن ھذا القانون إدخال اللغة العربیة في المدرسة الفرنسیة، واستقدام 

راء السكان المحلیین بھذه المدرسة، وھو أمر في غایة الأھمیة معلمین عرب ومسلمین لتدریسھا، وذلك لإغ
  . 39سنعود للحدیث عنھ في مكان آخر من ھذا البحث

وبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وبأثیر مؤتمر برازافیل؛ شھد التعلیم الاستعماري انطلاقة جدیدة، 
)، الذي أعاد تنظیم التعلیم الابتدائي P. Cournarie، الذي أصدره الحاكم العام (1945أوت  22بعد مرسوم 

بتقسیمھ إلى: أ) التعلیم الابتدائي الإعدادي، المتألف من ثلاث دورات، كل منھا سنتان من الدراسة؛ ب) 
  . 40التعلیم الابتدائي العالي؛ جـ) دورة تدریبیة للمدیرین الإداریین؛ د) التعلیم الفرنسي العربي

وفي ھذه الفترة التي شھدت تطورات خطیرة على المستوى السیاسي، محلیا وإقلیمیا، عرفت 
، الذي نصّ على 1947المدرسة الفرنسیة في موریتانیا إصلاحات ھامة وخطیرة أیضا، أبرزھا إصلاح 

تم  ثتعمیم التعلیم وتوحیده، وكان ھذا التوحید على حساب مكان تدریس اللغة العربیة في المدرسة، حی
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تقلیص عدد ساعات ھذه اللغة، بخاصة في المناطق الناطقة بالعربیة، وھذا ما جعل ھذا الإجراء یتناقض مع 
مبدأ العلمانیة الفرنسیة، كما بدا طائفیا، بخاصة إذا عرفنا أن تطبیقھ كان محدودا في المناطق الأخرى غیر 

، ألغى الفوارق الموجودة بین المدارس 8194جویلیة  12وعزز ھذا القرار بآخر صدر في  41الناطقة بھا.
الجھویة والمدارس الریفیة؛ وبھذا الإجراء أصبح التعلیم أكثر توحیدا، واستمالت التحسینات التي جاء بھا 

. وسوف ترتفع ھذه النسب بعد أن أصبح 42مزیدا من أفراد المجتمع مما زاد من نسبة الالتحاق بھذه المدارس
إلزامیا في حدود المقاعد المتاحة في  -1949ماي  4) الصادر في 1691 بموجب مرسوم (رقم-التعلیم 

  .43المدارس الموجودة وقتذاك
  :ھیكلة التعلیم (المدرسة) الفرنسي في موریتانیا

یصنف التعلیم الفرنسي في موریتانیا، حسب النوع، والمستوى، والتوزیع الجغرافي، وحسب 
حضري. مستقر/متنقل. محلي/إقلیمي. وھناك من یصنفھ المستوى الحضري. فنجد من یصنفھ إلى: قروي/

حسب مستویات تدرجھ: إعدادي/ابتدائي عال/ ثانوي... وقد تتداخل ھذه التصنیفات إلى حدّ یصعب معھ 
  الفصل بینھا، ومھما یكن من أمر ھذا التداخل، فإنھ یمكننا أن نصف ھذا التعلیم إلى:

أو مدرسة البدء. تستقبل الطلاب دون سنّ الحادیة عشر،  : وھي الدرجة الأولى،المدرسة الإعدادیة -أ
مھمتھا نشر الفرنسیة المنطوقة بین جمیع السكان. ویشرف على ھذه المدرسة معلم أھلي، أو مراقب أھلي 

ولا یشترط في المشرفین علیھا أن یكونوا حملة شھادة دراسات. وكانت ھذه المدرسة تستھدف أبناء  44كذلك.
، لكن بمرور الوقت أصبحت أكثر انفتاح على أبناء الشرائح الأخرى. وتضم المدرسة الأعیان والزعماء

الإعدادیة معلمین ومستویین، ودورة تحضیریة وأخرى ابتدائیة، وھذا المستوى الأخیر یخصص للمتفوقین 
  .45في المرحلة التحضیریة فقط

الفرنسیة في موریتانیا، وھذا وحتى وإن كانت ھذه المدارس الإعدادیة في قاعدة ھرم ھیكل المدرسة 
لم یكن  1940-1939ما یجعلنا نفترض أن تكون أكثر توسعا وانتشارا، إلا أن عددھا ظل قلیلا. ففي موسم 

طالبا)، وفي  42طالبا)، وفي روصو ( 25ھناك سوى ثمانیة مدارس إعدادیة: أشھرھا في بوتلمیت تضم (
طالبا)، وفي  17طالبا)، وفي المجریة ( 35جة (گي تجطالبا)، وف 45طالبا)، وفي كیفھ ( 25المذرذرة (

. كما یمكن أن نفترض مع بعض الشواھد أن ھذه الأعداد لم تكن دائما منتظمة ولا دقیقة؛ 46 طالبا) 16أطار (
فقد تتخللھا انقطاعات وتذبذبات في حضور التلامیذ بسبب رفض الأھالي "لمدرسة النصارى"، وبسبب 

  ظروف المقاومة.
: أو المدرسة الحضریة، ھي مدرسة إقلیمیة، یتم إنشاؤھا في مركز مھم في عاصمة الإقلیمیة ةرسالمد -ب

الدائرة، وحسب تنظیم التعلیم الفرنسي في منطقة أفریقیة الغربیة الفرنسیة بعامة، فإنھ من الضروري أن 
 إعدادیة في العادة، بحیثیكون لدیك مدرسة إقلیمیة واحدة لكل دائرة، تتبعھا ثلاث أو أربع مدارس قرویة 

تشكل المدارس الإعدادیة مع المدرسة الإقلیمیة ما یسمى "قطاع مدرسي". ویتم ھذا التوسع تصاعدیا وفقا 
. ویلتحق بھذا المستوى من التعلیم أبناء العیان والزعماء، كما یسمح لأفضل 47للزیادة في مستوى الدراسات

والقرویة أن یلتحقوا بھا أیضا. وبخلاف المدرسة الإعدادیة. فإن التلامیذ المتفوقین في المدارس الإعدادیة 
  .48المدرسة الإقلیمیة یدیرھا مدرس یحمل شھادة علیا، أو شھادة الكفاءة التعلیمیة

وحسب مركزھا فإن المدرسة الإقلیمیة یكون لدیھا ثلاث دورات: الدورة التحضیریة، والابتدائیة، 
یمیزھا عن المدارس الإعدادیة، إذ ھي أعلى مستوى، وھي ما یعطي  والمتوسطة، والدورة الأخیرة ھي ما

ھذه المرحلة مسمى التعلیم الابتدائي المتوسط عند البعض، ویتكون ھذا المستوى من التعلیم من ثلاثة فصول 
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على الأقل، تمتاز بعنایة إدارة التعلیم أكثر من غیرھا، وفي بعض المناطق التي یوجد فیھا عدد معتبر من 
لأوروبیین تصبح ھذه المدارس تحت سلطة المستوطنین، وتدخلاتھم التي قد تصل أحیانا إلى اختیار البرامج ا

، لكن ھذا الوضع قد تغیر، مع التحولات السیاسیة التي شھدتھا موریتانیا بعد الحرب العالمیة 49المدرسة
اص، وأصبحت مدارس إقلیمیة ، فقدت ھذه  المدارس طابعھا الخ1947نوفمبر  6الثانیة، فبموجب مرسوم 

مفتوحة لجمیع طلاب المدارس الإعدادیة، كما أصبحت برامجھا الدراسیة وجداولھا الزمنیة تتماشى مع تلك 
  . 50الموجودة في فرنسا وفي  بقیة أقطار أفریقیة الغربیة الفرنسیة

ستین كان یقدم في مؤسأو تعلیم مھني وتجاري.  : وھو بمثابة تعلیم ثانويالتعلیم الابتدائي العالي -ج
)، Faidherbe)، وھي مدرسة فیدرب (Saint-Louisرسمیتین تقعان في السنغال، الأولى في سان لویس (

نوفمبر  6، وفتحت بموجب مرسوم مؤرخ في 1919جوان  20التي تمّ إنشاؤھا بموجب مرسوم مؤرخ في 
التي كانت مدرسة خاصة وأصبحت رسمیة .  أما المؤسسة الثانویة الثانیة فقد كانت ثانویة داكار، 192051

، وقد كان یلتحق بھاتین الثانویتین التلامیذ 1925أكتوبر  10بموجب أمر من الحاكم العام مؤرخ في 
)، ضمن قوائم محدودة جدا، وعن طریق المنافسة. وھذا C.E.Pالحاصلون على شھادة الدروس الابتدائیة (
، أصبحت تمنح للطلبة 1924مارس  28ف. وبموجب مرسوم ما یفسر ضآلة أعداد الموریتانیین في الصن

  .52الناجحین في التعلم الثانوي (بعد أربع سنوات من الدراسة) شھادة الكفاءة المعادلة للبكالوریا
، إلا أنھ تمّ إنشاء مدرسة ابتدائیة علیا 1945أما في موریتانیا فلم توجد مدرسة ثانویة إلا في سنة 

) في روصو، التي أصبحت فیما بعد تسمى الكلیة الحدیثة لروصو. وفي Xavier Coppolaniتحمل اسم (
طالبا مقسمین على صفین. وخلال ھذا الموسم، تم افتتاح  82استقبلت ھذه المؤسسة  1947-1946موسم 

"مدرسة بنات الزعماء"، التي فتحت الطریق أمام تعلیم الإناث، ولو بصورة محتشمة، لكن ھذه المدرسة 
، سوف یظھر إلى 1955-1954بھا بعد "فضحیة" وفي ظروف الله أعلم بھا. وخلال موسم أغلقت أبوا

. ورغم ھاتین 53الوجود معھد بوتلمیت (دار المعلمین) والتدریب المھني العام للمعلمین المساعدین
لتلامیذ االمؤسستین فإن حصیلة ھذا التعلیم لم تكن مرضیة ولا جیدة نھایة اللیل الاستعماري، إذ لم یزد عدد 

طالب، موزعین بین ثانویة روصو والثانویات الموجود في  400المسجلین في التعلیم الثانوي وقتذاك عن 
  .54السنغال، وقرابة العشرین طالبا الموجودین في فرنسا، وھي حصیلة ضئیلة جدا

ار، والتعلیم الكبیلحق بھذا الصنف من التعلیم، تعلیم المخیمات، وتعلیم  التعلیم غیر النظامي والخاص: -د
كان یتم في عدد مھم من المدارس في دورات مفتوحة للكبار الذین تجاوزوا  تعلیم الكبارالإسلامي الخاص... ف

، قراءة ونطقا 55السن القانوني للدراسة، ویرغبون في تعلم الفرنسیة أو تحسین معارفھم الأولیة في ھذه اللغة
)، اقترح 1924ماي  1ھذه التعلیم، ففي المنشور السابق الذكر (وكتابة، وقد اھتم المشرع الفرنسي بتنظیم 

الحاكم كارد "افتتاح دورة للكبار في المدارس، حیث یتمكن المعلم من الالتقاء بجدیة لمدة شھر واحد على 
. ویبدو أن ھذا الصنف من التعلیم كان موجودا قبل 56مستمعا بالغا على الأقل" 30الأقل والتطوع لتعلیم 

) في موریتانیا إلى وجود ثلاث دورات Pateyذا التنظیم؛ فقد أشارت برقیة من الحاكم المدني باتي (صدور ھ
مستمع، أھم ھذه الدورات كانت موجودة في كیھیدي. ویبدو أن نتائج إحدى ھذه الدورات  100للكبار، تضم 

دورات مستقرة. وخلال لم تكن مرضیة، كما لم تكن تلك ال -) E. Courcelleحسب المفتش إ. كورسال ( -
بدایة عقد الثلاثینیات، وأعتقد أنھ وبسبب الھدوء النسبي وتراجع المقاومة سوف یشھد تعلیم الكبار نوع من 

طالبا،  109حوالي  1932-1931طالبا، وفي  96تسجیل حوالي  1930-1929الاستقرار، سجل موسم 
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بولة جدا في ذلك الوقت؛ لتحقیق أھداف . وھي أعداد مق57طالبا 112وخلال الموسم الموالي تم تسجیل 
  محدودة.

وفیما یخص تعلیم المخیمات، فإنھ بدأ یظھر توجھ من قبل السلطات الاستعماریة نحو تعمیم التعلیم، 
حل، ومن أجل  وبھذا الصدد بدأت تبرز بوادر تعمل من أجل تقریب المدرسة من السكان، بخاصة الرُّ

اة البدو وتشتتھم، تم تنظیم مدارس المخیم. وقد تركز ھذا النوع من الاستجابة للمشكلات التي تفرضھا حی
المدرسة في أراضي البیضان الرحل بعكس الزنوج المستقرین. وقد ظھرت أولى مدارس المخیم في موسم 

) رئیس مصلحة التعلیم المؤقت، وقد بلغ العمل Follanfantفي الترارزة بمبادرة من السید ( 1947-1948
ضمان عمل سبعة فصول في سبعة مخیمات، ورغم النجاح  1950التعلیمیة التي حققت سنة بھذه الخطة 

المحدود جدا فإن مدرسة المخیم واجھت مشاكل عدیدة، لیس أقلھا مشكلة التوظیف الشاقة إلى حدّ كبیر، 
ي لمخیم التإضافة إلى امتناع البیضان عن إرسال أبنائھم إلى ھذه المدارس، ورغم ھذه العوائق فإن مدرسة ا

كانت تستغرق الدراسة فیھا من سنتین إلى ثلاث سنوات، فإنھا استطاعت أن تشكل فئة ثانیة من المدارس 
  . 58تلمیذ تم إرسال المتفوقین منھم إلى مدرسة القریة 400حوالي  1954بلغ عدد التلامیذ بھا عام 

التعلیم الخاص فلم تعرفھ موریتانیا بمفھومھ العام، كما عرفتھ بقیة دول غرب أفریقیا الفرنسیة،  أما
فقد عرفت ھذه الدول تعلیم الأیتام، والتعلیم غیر الرسمي، وتعلیم القرآن... أما موریتانیا فلم تعرف غیر 

ارة، ویقتصر ھذا التعلیم على التعلیم الإسلامي الخاص، الذي یدیره المرابطون، ویكون تحت رقابة الإد
دراسة أولیة للقرآن وعلومھ، ومدارس ھذا التعلیم منتشرة للغایة یصعب حصرھا، قد یصل عدد التلامیذ في 

طلاب ونادرا ما یتجاوز عدد طلابھا العشرین طالبا، وفي إحصاء رسمي یعود إلى  8إلى  7كل منھا من 
 276تلمیذا موزعین في  3780لى ھذا التعلیم یقدر بـ یشیر إلى أن عدد المنتسبین إ 1930-1929موسم 

مدرسة. وھناك نوع آخر من التعلیم الإسلامي الخاص، وھو التعلیم الابتدائي الإسلامي، المنصوص علیھ 
المشار إلیھ سابقا. وھذا الصنف من التعلیم محدود جدا في  1924ماي  1في التنظیم المدرسي المؤرخ في 

تلمیذ على أقصى  35د إلا مدرسة واحدة في المذرذرة، لا یكاد عدد طلابھا یتعدى موریتانیا، إذ لا یوج
  .59تقدیر

ومما یمكن ملاحظتھ فیما یخص ھیكلة التعلیم في موریتانیا، ھو تلك الجھود المبذولة من قبل الإدارة 
ن ھذا التعلیم كان إلا أالفرنسیة؛ من أجل توسیع التعلیم الفرنسي في موریتانیا، تحقیقا للأھداف الاستعماریة، 

محدودا وغیر متنوع، لا من حیث التخصصات ولا من حیث مستواه. فعلى سبیل المثال فإن الموریتاني كان 
محروما من التعلیم الجامعي العالي. فموریتانیا لم تعرف مؤسسة جامعیة واحدة خلال الفترة الاستعماریة. 

سنوات الخمسینیات. فقد كان المعلمون یتخرجون في  وحتى مدرسة تكوین المعلمین لم تكن موجودة حتى
مدرسة فیدرب بسان لویس لتدریب المعلمین والمترجمین حتى افتتاح معھد أبي تلمیت. وكذلك التعلیم المھني 
التقني المتخصص (العلوم البحریة، والعلوم الصناعیة، والزراعة، والتجارة، والتلغراف، الطباعة، الكتابة 

، وإن وجد من 60قنة...)، والطب، وكذا الصیدلة، والبیطرة... لم یكن للموریتاني نصیب فیھعلى الآلة الرا
تحصل على شھادات في بعض ھذه التخصصات فیعدّ استثناء؛ فقد كان حظ الموریتاني یتوقف عند المرحلة 

ترة یا حتى فالابتدائیة الأولى أو المتوسطة وعلى أكثر تقدیر المرحلة الثانویة، إذا لم تسجل موریتان
الخمسینیات إلا طالبا واحدا في كلیة الطب بباریس، وبعض الطلبة یعدون بأصابع الید في تخصصات أخرى 

  .61غیر علمیة
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  :أھم المدارس الفرنسیة في موریتانیا
 إبرازلا نھدف من خلال ھذا العنوان التطرق إلى جمیع المدارس، والبحث في تطورھا، بل نحاول 

  أھم المدارس الكبرى، التي كانت دعامة للمدرسة الفرنسیة في موریتانیا، معرفین بھا، بإیجاز كبیر:
: تمّ تأسیس ھذه المدرسة قبل الإعلان الرسمي عن فرض الحمایة الفرنسیة على مدرسة كیھیدي

دي ماغة كان ، وذلك لأن التواجد فیھا وفي كی1898موریتانیا، إذ ظھرت ھذه المدرسة إلى الوجود سنة 
تلمیذا، جاءوا من  48، وقد استقبلت ھذه المدرسة في موسمھا الثاني 1891مبكرا، وربما یعود إلى سنة 

مناطق المجاورة لكیھیدي، وقد كان أغلبھم من الزنوج، وقد أعطت ھذه المدرسة نتائج مرضیة في بدایاتھا 
إلغاء منحة التمدرس التي سبق وأن منحھا حاكم ، إلا أنھ وبعد 62الأولى، وكان توافد التلامیذ إلیھا معتبرا

السنغال، شھدت المدرسة في جانفي فجأة انخفاضا في عدد طلابھا إلى سبعة طلاب، لكن ھذا الوضع لم 
تلمیذا بصفوفھا، وقد  24، بالتحاق 1906یستمر طویلا، إذ استعادت المدرسة بعض الحیویة خلال سنة 

. ومھما یكن من أمر ھذه النتائج، فإن طلبتھا 63نتائج غیر مرضیة تمامااستمرت ھذه المدرسة بانتظام، لكن ب
من الرعیل الأول من التراجمة، الذین تخرجوا في مدرسة سان لویس، والمدرسة العلیا في الجزائر 
العاصمة، ولیس أقل ھؤلاء شھرة في تاریخ موریتانیا الترجمان أحمد با، الذي تخرج في المدرسة العلیا في 

  .64ر العاصمةالجزائ
: بعد أن أحكم المستعمر سیطرتھ على بعض المناطق، مثل: الترارزة (Boghé)مدرسة بوغي 

، عمل المستعمر على 1903والبراكنة، وتكانت وأدرار، وعلى ضفة النھر التي بدت أكثر ھدوء منذ سنة 
وكانت تستقبل ما ، 1912تعزیز تواجده عن طریق إنشاء المدارس، فأسس مدرستھ الثانیة في بوغي سنة 

. وقد شھدة مدرسة بوغي 65تلمیذ معظمھم من قومیات التكلور، والسوننكي، والوولوف 50-40لا یقل عن 
تلمیذا، مقسمین إلى فصلین،  25حضور  1923ھي الأخرى عدم الانتظام في أعداد تلامیذھا، إذ شھدت سنة 

ارا سار المعلم الذي سیكون لھ دور سیاسي تلمیذا، دیاو 32یضاف إلى ھذا العدد دورة للبالغین مكونة من 
تلمیذ موزعین على ثلاثة فصول، منافسة  85ارتفع ھذا العدد إلى  1927في تاریخ موریتانیا. وخلال سنة 

، لكن ھاتین المدرستین ستشھدان 66تلمیذ خلال نفس السنة 104مدرسة كیھیدي، التي بلغ عدد طلابھا إلى 
المفتش العام للتعلیم كتب  (M. Charton)ى درجة أن السید تشارتون ، إل1932تراجعا كبیرا خلال سنة 

معلقا على المدرستین" "بأنھما بالكاد تستحقان اسمھما"؛ وذلك لتراجع عدد طلاب المرحلة المتوسطة التي 
طالبا  قادرین على مواصلة الدراسة في  21ھي عماد المدرسة الإقلیمیة؛ حیث لم تسجل مدرسة بوغي إلا 

تلمیذ في نفس المستوى. ورغم ھذا ظلت مدرستا  15سة الابتدائیة العلیا، كما لم تسجل كیھیدي أسوى المدر
-1939بوغي وكیھیدي من أطول المدارس الفرنسیة في موریتانیا عمرا ونفسا، فقد استقبلتا خلال موسم 

  .67لبوغي بالنسبة 115تلمیذ بالنسبة لكیھیدي، و 105، باعتبارھما مدرستین اقلیمیتین 1940
: تعدّ ھذه المدرسة أول مدرسة تفتح في مناطق البیضان، وقبل ھذا كان أبناء مدرسة أبي تلمیت

الأعیان والزعماء البیضان یرسلون أبناءھم إلى مدرسة أبناء الشیوخ بسان لویس، أما أطفال الحوض 
، إلى أن أسست أول 1910والجھات الشرقیة فقد كانوا یرسلون إلى مدرسة تمبكتو بمالي، التي أسست سنة 

. وقد كانت ھذه المدرسة التي أسست حصریا لأبناء الزعماء والعیان 191468مدرسة بأبي تلمیت سنة 
البیضان، فھي بذلك سمیت بمدرسة "أبناء الأعیان"، تستقبل أطفالا من جمیع المستویات الاجتماعیة بما 

رسة كانت متعثرة وغیر منتظمة؛ نظرا لظروف الحرب فیھم أبناء "القوم" والرماة، ویبدو أن بدایات ھذه المد
تلمیذا من أبناء الجنود المشاة، ویبدو أن ھذه  20العالمیة الأولى. أما بعد الحرب فقد ضمت بین صفوفھا 
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. بسبب الصعوبات واحجام الأھالي عن ارسال أبنائھم 69المدرسة توقفت عن النشاط خلال ھذه الفترة بالذات
یعد العدد یتجاوز السبعة أطفال من أبناء الأسر الكبیرة. ویذكر أن ھذه المدرسة قد حول  إلى المدرسة، إذ لم

، حتى بدایة الثلاثینیات، أین أعید إلى أبي تلمیت، وفي ھذه المرحلة 1922نشاطھا إلى المذرذرة منذ سنة 
انیة، انیة في البلاد الموریتعرفت ھذه المدرسة تألقھا الحقیقي، إذ ارتادھا أطفال من كل الجھات الناطقة بالحس

. وقد شھدت ھذه المدرسة، التي تعدّ 70وقد تخرجت فیھا أغلب الأطر الصغیرة المنحدرة من ھذه المناطق
 350نموذجا لنظام "المدرسة"، القائم على التدریس باللغتین العربیة والفرنسیة، منذ تأسیھا توافد بلغت 

، ومھما یكن من أمر ھذه الأرقام، فإن مستوى التدریس في 1940-1930تلمیذ، ثلثھم تقریبا خلال سنوات 
  .71حسب شھادة بعض الفرنسیین ظلّ ضعیفا إلى حدّ كبیر -ھذه المدرسة وفي غیرھا من المدارس 

، وكان التعلیم فیھا 1936: تأسست ھذه المدرسة الجھویة خلال الثلاثي الأول من سنة مدرسة أطار
مقصورا على أبناء الأعیان والزعماء، أما مدة الدراسة فیھا فأربع سنوات، في البدایة كغیرھا من المدارس 

 وكان الھدف من تأسیسھا الحفاظ على اللغة لعربیة الفصحى، وتكوین نخبة تكون وسیطا بین المستعمرین
كحدّ أقصى، على أن یكونوا حاصلین على تعلیم قرآني  20و 13والأھالي، وكانت تستقبل التلامیذ بین عمر 

. وكانت تدرس فیھا علوم العربیة وآدابھا، وعلوم الدین 72وكان تدریس الفرنسیة فیھا اختیاریا حسن،
الإسلامي، ویبدو أن مشروع مدرسة عربیة لم تستسغھ الإدارة الفرنسیة، فقد رفض الحاكم العام لغرب 

سیة، وأصرّ على أن یكون ) الاعتراف بمدرسة لا تدرس بھا اللغة الفرنJules Bréviéأفریقیا جول بریفییھ (
تعلیم الفرنسیة إلزامیا بھا، وكان ذلك، إذ لم تمر سنتان على افتتاح ھذه المدرسة العربیة حتى أصبح تعلیم 

جاء بناء على طلب أولیاء التلامیذ. ومھما  الإلزاموقد ذكرت بعض التقاریر أن ھذا  73الفرنسیة بھا إلزامیا.
یكن من أمر صحة ھذا التبریر، فإنھا شھدت نجاحا نسبیا من حیث استقبال التلامیذ. فقد قدم مدیر التعلیم 

 1938-1937) بعض الإحصاءات لعدد التلامیذ، ففي الموسم Christian Laigretالسید كریستیان لغرییھ (
تلمیذا أیضا؛ وفي  54، 1942-1941تلمیذا؛ وفي  54، 1941-1940وفي  تلمیذا؛ 27حضر إلى المدرسة 

. ویبدو أن الانتظام في استقبال التلامیذ قد أدى إلى النجاح 1945-1944خلال موسم  72، و1942-1943
طلاب على شھادة الدروس الابتدائیة، كما تحصل  3النسبي لھذه المدرسة في امتحانات الجھویة، فقد تحصل 

على شھادة الدروس العربیة، وھو نجاح أصبحت تضاھي بھ مدرسة أطار غیرھا من المدارس،  آخرون 4
  . 74بخاصة مدرسة أبي تلمیت

ونحن إذ نكتفي بذكر ھذه المدارس المشھورة في موریتانیا خلال الفترة الاستعماریة، فإنھ لا ینبغي 
)، 1939)، ومدرسة كیفة (1933( ذكر مدارس أخرى مثل: مدرسة تمبدغة -ولو إشارة -علینا أن نھمل 

، وتمكن تسعة من تلامذتھا من الحصول 1945-1940تلمیذ ما بین  139بخاصة ھذه الأخیرة، التي استقبلت 
  . 75على شھادة الدروس الابتدائیة التي تمكنھم من ولوج المرحلة الابتدائیة العلیا أو المھنیة

  :)1960-1903( السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في موریتانیا -ثالثا
  :أھداف التعلیم الفرنسي

ھناك تداخل كبیر، أو قل تقاطعات بین أھداف السیاسیة الفرنسیة في مجال التعلیم، والسیاسة الفرنسیة 
في مجال تنظیم المستعمرة الفرنسیة في موریتانیا؛ ذلك أن السیاسة الثقافیة ھي أداة الھیمنة الاستعماریة في 

إن تعلیم الأھالي ھو من صمیم «د: ، بھذا الصد1923جمیع المجالات، فقد كتب وزیر خارجیة فرنسا سنة 
واجباتنا، ولكن الواجب الأساسي یتماشى أیضا بوضوح كبیر مع مصالحنا الاقتصادیة والإداریة والعسكریة 
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. وھذا ما یجعل أھداف التعلیم الفرنسي في موریتانیا متشعبة ومتعددة الجوانب، وللاختصار 76»والسیاسیة
  یلي: یمكن أن نشیر إلى بعضھا فیما -فقط -

أول أھداف التعلیم، ھو التمدین ونشر رسالة أوروبا الحضاریة في جمیع أصقاع الأرض التي یسكنھا 
الإنسان المتوحش؛ والملاحظ أن نشر ھذه الرسالة قد تم بواسطة تھدیم قیم ھذا (المتوحش)، وبالتالي فإن قیم 

مر ات المستعمرة، التي أراد المستعالمدرسة الفرنسیة كانت في الغالب تناقض القیم التقلیدیة للمجتمع
بواسطة «): Bréviéتحضیرھا وتحریرھا. وفي ھذا الاتجاه أكد الحاكم العام الفرنسي لغرب أفریقیا بریفییھ (

م وأن یھتدي بھدینا، إنھا حضارتنا التي تنحني إلى الأما إرشاداتناالمدرسة یمكننا أن نجر الأفریقي إلى تقبل 
لدعم مجھوداتھ، وبالتالي دفعھ إلى طریق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بطریق  نحو حضارتھ وتتكیف معھا

  .77 »بطیئة، ولكن بالتأكید ستتغیر عقلیتھ. كما أن فكره سیتحرر من أعباء سلاسل العبودیة...
وھدف ثان یتمثل فیما یعرف بالفرنسة، أو الغزو الثقافي، أو التغریب، الذي صاحب الغزو السیاسي 

، وقد كان یستھدف بالأساس تغییر العقلیة الإسلامیة حتى تتخلص من مقوماتھا الذاتیة، وتحویل والعسكري
النفسیة المسلمة حتى تذوب في الفكر الغربي، وھنا تسقط القیم والعلاقات التي كانت تمثل الجدر الواقیة التي 

راھن المستعمر على المدرسة  . وفي ھذا المسعى78جعلت المسلمین في مأمن من الاختراق والتفتت منذ قرون
كوسیلة ناجعة لسلب فئات من الأھالي ھویتھم وجعلھم أتباع وخدمة متفانین في خدمة المستعمر، فقد ذكر 

لقد كانوا یریدون أن یفصلوننا عن ھویتنا ویشحنوننا بعادات وأنماط «المؤرخ المالي "أحمدو ھامیاتي با": 
عم أن ھذه السیاسة دائما تفشل في ما یخصنا، فإن المسخ الذي التفكیر الاستعماري، ولست أستطیع أن أز

مني بھ المستعمَر وصل أحیانا إلى درجة أن المثقف والمتمرس بالحضارة الفرنسیة لم یكن یرنو في الحیاة 
إلى ماعدا تقمص شخصیة المستعمِر بتقلیده في ملبسھ ومأكلھ، وأحیانا في دینھ، بل وفي عاداتھ 

ذا عملت المدرسة الفرنسیة على تخریج فئات مفرنسة، ولا تحمل العداء لفرنسا، . وھك79»المستھجنة
  .80استھوتھم مزایا التعلیم، مما یجعلھم یرفضون كل ما ھو ذاتي ومحلي، ویتعلقون بكل ما ھو فرنسي

، وھو استیعاب الأھالي بمختلف مستویاتھم ومكاناتھم الإدماجوھدف ثالث یتمثل في سیاسیة 
إلا  لإدماجاي العائلة الفرنسیة، أو قل تنفیذ سیاسة الفرنسة الجماعیة، ولم یكن الھدف من ھذا الاجتماعیة ف

مزید من السیطرة على الأھالي المستعمَرین إلى أجل غیر محدود، حتى أولئك الذین جاھدوا من أجل  أحكام
اطا ندماج مرتبطا بالفرنسة ارتبالاندماج في المجتمع الفرنسي لم یجنوا من مسعاھم إلا الخیبات. وإذا كان الا

كبیرا، فإن المستعمر فرض على القائمین على التعلیم العنایة بنشر اللغة الفرنسیة بین جمیع مكونات المجتمع. 
ھو ضرورة عملیة، حیث أن القوانین والتشریعات منشورة بالفرنسیة،  -حسب بریفییھ -فانتشار الفرنسیة 

ھا الإدارة تعطي للأفراد حق المشاركة في الجمعیات الفرنسیة شریطة أن كما أن سیاسة المشاركة التي تبنت
  . 81یتكلم الفرنسیة، فاللغة الفرنسیة إذا ھي مفتاح دخول الفرد المستعمَر إلى العائلة الفرنسیة

والھدف الرابع للسیاسة التعلیمیة الفرنسیة، وھو خلق نخب مفرنسة كفؤة عمل الاستعمار على ضمان 
حاجة ومتطلبات الحیاة الإداریة والاقتصادیة للمستعمرة، وھذا ما قصد إلیھ وزیر المستعمرات  تكوینھا حسب
...إن تثقیف الأھالي ھو ضمان لواجبنا... لكن ھذا الواجب یتناسب «) بقولھ: Albert Sarrautألبیر سارو (

كما –. وعن طریق المدرسة 82 »بصفة متزایدة مع فوائدنا الإداریة والعسكریة والسیاسیة الأكثر بدیھیة...
سیكون ھناك موظفین یشاركوننا سلطتنا، والذین من شأنھم أن یكونوا «) G. Hardyیقول جورج ھاردي (

موظفین مؤتمنین، تلك المدارس من شأنھا أن تصون أو تكون أرستقراطیة بالولاء، بالتفكیر أو السلوك، 
. وإذا كان الھم الإداري حاضرا 83»تماعي وأداة للتقدموعلیھا أن تشكل في الوقت ذاتھ ضمانا للاستقرار الاج
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وبقوة لضمان تسییر المستعمرة، فإن وجود وسطاء ینتمون إلى الأوساط المحلیة من خلال أصولھم، وینتمون 
إلى الأوساط الأوروبیة بحكم تكوینھم الأیدیولوجي؛ لإفھام أھل البلد خدمة للمصالح الاستعماریة، وكان 

لاء الوسطاء في السلم الإداري المحلي، وقد فاق شأنھم شأن الزعامات التقلیدیة، بل حلوا التراجمة أھم ھؤ
  . 84محلھم في خدمة القضیة الاستعماریة

كما لا یمكن إھمال الھدف الاقتصادي، الذي مثل محور أھداف العمل الاستعماري في جمیع الأزمنة، 
ار الاقتصادیة والسیاسیة. وقد ظھر ذلك من خلال اعتب فقد عمل الفرنسیون في موریتانیا على تحقیق الھیمنة

موریتانیا ھمزة وصل تربط بین المستعمرات الفرنسیة في غربي أفریقیا وشمالھا، لما لھذا الربط من فوائد 
استراتیجیة واقتصادیة من ناحیة، كما الحاجة إلى تحقیق علاقات اقتصادیة جیدة بینھا وبین البیض والسود 

د وثابت في جمیع الظروف من ناحیة أخرى، وھذا یحتم علیھم نشر اللغة الفرنسیة المنطوقة على مستوى جی
على تعلیم اللغة الفرنسیة، فإن فرنسا لم تكن تھتم لتحقیق تنمیة  الإلحاحبین الأھالي. ومھما یكن من أمر 

ت ى ذلك أن موریتانیا ظلاقتصادیة وبشریة في ھذا الإقلیم الذي لم تكن تعره أیة أھمیة لذاتھ، والشاھد عل
، لاسیما في مجال التعلیم الذي ظل محدودا، إن لم نقل شبھ 1960تعاني تخلفا شاملا حتى استقلالھا سنة 

  .85منعدم
ھذا، ولما كان المستعمر یدرك جیدا بأن السیاسة التعلیمیة قد تؤدي إلى زیادة الوعي السیاسي لدى 

الاستعماریة، دون أن یكون  ستخدامھا لأغراضھ وأھدافھ وغایاتھالشعوب المستعمر، لھذا فإنھ قد عمل على ا
  .86في أھدافھ تلك ما یخدم الأھالي المستعمرین

  :عوائق انتشار التعلیم الفرنسي وآلیات التجاوز
قبل الحدیث عن عوائق توسع التعلیم في موریتانیا، یمكن أن نشیر إلى أن المستعمر لم تكن لدیھ النیّة 

وتوسیع المدرسة بشكل یضمن لأغلبیة الأطفال الاستفادة من ھذا التعلیم. كما أن الموریتانیین في إرساء 
رفضوا بدورھم التعلیم الفرنسي رغم محدودیتھ؛ لأنھ كان یمثل في نظرھم امتدادا للتوغل السیاسي 

تعلیم رفض ال والعسكري الأجنبي وما یمثلھ من خطورة على حاضر البلاد ومستقبلھا؛ فقد اعتبر الأھالي
الفرنسي شكلا من أشكال المقاومة وامتدادا لھا. وھو الأمر الذي صعّب من تثبیت المدرسة الفرنسیة في 

. وقد تضافرت لدى الأھالي عدید الأسباب التي جعلتھم على طرف نقیض من المدرسة 87أرض موریتانیا
  الفرنسیة. ومن ھذه الأسباب نذكر: 

تانیین بھویتھم الإسلامیة وتمسكھم بأصالتھم، جعلھم ینظرون إلى ؛ فارتباط الموریسبب الدینيال
المدرسة الاستعماریة نظرة عدوانیة، فغالبیة الأھالي كانوا یرون في المدرسة العصریة أو "مدرسة الكفار" 
تھدیدا للدین والأخلاق. كما اعتبرت ھذه الغالبیة من الموریتانیین تعلیم النصارى "لا یمكن أن یخرج عن 

. وقد جعل ھذا التھدید من 88یاق إعداد الطفل المسلم لیصبح كافرا أو نصرانیا، بإبعاده عن دینھ الإسلامي"س
المدرسة الفرنسیة في موریتانیا نازلة فقھیة. فكثیر ما طرحت على بساط الجدل والبحث مسألة حكم إرسال 

ھیة على تحریم المدرسة الفرنسیة، الأطفال الصغار إلى مدارس الكفار. فكان أن أجمعت كل الإجابات الفق
)، الذي أفتى بمنع ولوج الأطفال أبواب المدرسة الفرنسیة، مذكرا بأن 1978أھمھا فتوى المختار بلول (ت 

"كل مولود یولد على الفطرة" حتى یكون أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما جاء في الحدیث النبوي، 
عقیدتھ ورعایتھا. وقد استند ھذا الفقیھ على نصوص شرعیة واجتھادات وعلى أبوي الطفل ومعلمیھ حراسة 

. وقد كان لھذه الفتوى ولغیرھا من فتاوى علماء آخرین حذروا من تعلم 89كبار العلماء في إصدار فتواه ھذه
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ترتبط بعمق مع الدیانة المسیحیة، أثرا واضحا في مقاطعة المدرسة  -في نظرھم -اللغة الفرنسیة؛ لأنھا 
  .90الاستعماریة، مما جعلھا تخفق في تحقیق مستوى مقبول من  اكتتاب التلامیذ في الكثیر من مدارسھا

؛ لقد كانت للثقافة الدینیة السائدة في المجتمع الموریتاني دورھا البارز في تعلیميالثقافي والسبب ال
قافي انیین سدا منیعا أمام الغزو الثمقاومة المدرسة الفرنسیة، فقد مثل التعلیم الذي كان موجودا عند الموریت

خولنا لقد عالجنا مشكلة التعلیم فور د«الأجنبي. وفي ھذا الصدد یقول الحاكم الفرنسي لموریتانیا "لغریھ": 
موریتانیا، ولكنھا مشكلة حادة، لقد وجدنا أنفسنا في مستعمرات أخرى في ساحة فارغة، أمام شعوب متلھفة 

انیا فإن المقاومة الإسلامیة لنمو نفوذنا عن طریق التعلیم الفرنسي بدت مقاومة إلى محاكاتنا أما في موریت
فقھاؤھم وعلماؤھم لا یمكن أن یروا  -ومازال -صلبة، وأن الشناقطة الذین أسلموا منذ قرون، وكان لھم 

ھا قمة المجد، یالتي ینظر بھا السود، ثم إن موریتانیا من البلاد التي تمثل الثقافة ف الإعجابحضارتنا بعین 
وبھا توجد مدارس كثیرة ومكتبات تمثل شواھد حیة. كمكتبة شنقیط... وھكذا انتصب في مواجھتنا عدو قدیم 

، والتغلب على ھذا المنافس القوي تعین انتھاج سیاسة حكیمة وتطلب الأمر جھدا محاظروقوي ھو تعلیم ال
  بالحیاة الثقافیة الموریتانیة.. وھذه الملاحظة نجدھا عند الكثیر من المھتمین 91»كبیرا

فبالرغم من المنافسة القویة التي شھدتھا المحظرة من المدرسة الفرنسیة، إلا أن التعلیم المحظري 
أبان عن صمود وثبات أمام السیاسات التعلیمیة الفرنسیة، التي عملت على مراقبة ھذا التعلیم الأھلي 

 Andréالفرنسیة، وھذا ما جعل بعض الفرنسیین أمثال: (ومحاصرتھ ومحاولة إدخالھ تحت رعایة الإدارة 
Lecourtois)و ،(Paul Dubié وغیرھما یعلنون في تقاریرھم الإداریة والسیاسیة فشل محاولاتھم في (

م ودورھم في مقاومة التعلی محاظرفرض سیطرتھم الثقافیة على موریتانیا، وتحدثوا عن حملات مشایخ ال
  الصراع والمنافسة بین التعلیمین على أشده.. وھذا ما جعل 92الفرنسي

؛ یقدم "فرانسیس دي شاسیھ" بعض التعلیلات المادیة المتوافقة مع توجھھ سبب الماديال
قافة المجتمع رغم اعترافھ بث–الأیدیولوجي. وقد تمثلت ھذه التعلیلات في السمات البدویة للمجتمع الشنقیطي 

رة دینیة ورفض للتبعیة، كما اعتبر غیاب أي استثمارات استعماریة وما یتبعھا من غی -الموریتاني الرفیعة
لصالح الأھالي عاملا مھما في فشل المدرسة في استقطاب أبناء الموریتانیین، ورغم وجاھة ھذا السبب في 
بعض جوانبھ إلا أنھ غیر كاف لتفسیر ھذا الرفض؛ لاعتبارات كثیرة منھا ما كانت تقدمھ الإدارة الاستعماریة 
من تسھیلات ومنح لعائلات التلامیذ، ورغم ھذا ظل رفض المدرسة ظاھرة مقلقة للقائمین على التعلیم 

  .93الفرنسي طیلة فترة الاحتلال
لھذه الأسباب وغیرھا مجتمعة رفض الموریتانیون المدرسة، التي رأوا فیھا خطرا یستھدف ھویتھم 

رنسیة وقاطعوھا، وقد أخذت تلك المقاطعة أشكالا ودینھم، ولھذا لم یألوا جھدا في محاربة المدارس الف
إخفاء الولادات الجدیدة و إنكارمختلفة، واتخذت وسائلا متنوعة، مثل رفض اكتتاب الأطفال في المدرسة، أو 

نسمة لم یسجل فیھ طیلة أربع سنوات  606الأبناء، فقد ذكر تقریر فرنسي أن حیا من أحیاء تكانت مكونا من 
فقط. وكانت بعض الأسر تدفع رشاوي كبیرة للإفلات من قبضة المدرسة، ففي سنة سوى أربع ولادات 

كتب أحد الشیوخ یشكو معلم مدرسة طالب من الوجھاء ھدایا كبیرة لیترك لھم أبناءھم. كما اتخذ  1950
میذ رفض المدرسة شكلا سلبیا تمثل في غیابات التلامیذ المتكررة وإھمال الدروس، مما ترتب علیھ طرد التلا

. وھذا غیض من فیض تلك الطرق والحیل التي كان الأھالي یتحاشون 94الذي یعیدون السنة مرات عدیدة
 -)Marcel Condetteكما لاحظ مارسیل كوندیت (–بھا إرسال أبنائھم إلى المدرسة. وقد أدى ھذا الرفض 
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التي آثر الأولیاء علیھا ول، گورگإلى خلو بعض المدارس من طلابھا بالكامل، كما حدث في مدارس دائرة 
  . 95إرسال أطفالھم إلى الحقول والمراعي

ھذه المقاومة جعلت السلطات الاستعماریة تتخذ كل الاحتیاطات المادیة والمعنویة لإنجاح مشروع 
المدرسة، ترھیبا وترغیبا، وتمثلت سیاسة الترھیب في الضغوط التي مارستھا الإدارة لإجبار الأھالي، 

على تقدیم أبنائھم للمدارس، فكثیرا ما انتدب حرس الدوائر لمھمة الاكتتاب، حیث یتم إجبار وشیوخ القبائل 
السكان على تقدیم فلذات أكبادھم للمدرسة بصفة قصریة، لكن كل تلك الإجراءات لم تؤت أكلھا، إذ كثیرا ما 

طة رؤساء القبائل من مغال أغلقت تلك المدارس أبوابھا بحجة عدم وجود تلامیذ، كما أن تلك الضغوط لم تمنع
. في حین 96الإدارة بتذرعھم بعدم وجود أطفال بالغین في سن التمدرس في المناطق الواقعة تحت إدارتھم

تمثلت سیاسة الترغیب في بذل بعض العطایا والمنح، قد یكون ذلك بإھداء قطع من قماش النیلة لأسر من 
تعویضات المادیة للشیوخ والوجھاء كل بقدر عدد الأطفال یلتحقون بالمدرسة، كما كانت تقدم بعض المنح وال

(ف. ق.) لكل  3000صرف مبلغ  1906جوان  12الذین تبعث بھم الجماعة إلى المدرسة، كما أمر مرسوم 
شیخ محظرة أو كتاب یأمر طلابھ بتخصیص ساعتین لتعلم اللغة الفرنسیة، إلا أنھ لم یتقدم شیخ للاستفادة 

  .97من ھذه المنحة
م الإغراءات التي كان یتبعھا المستعمر، إلا أن المجتمع الموریتاني بقي محافظا على خصائصھ ورغ

  ومقوماتھ، رافضا التعلیم الفرنسي الذي رأى فیھ تھدیدا لكیانھ وتماسكھ.
   :مكان اللغة العربیة في التعلیم الفرنسي بموریتانیا

غة فرنسیة كلغة رسمیة ولغة تعلیم، بل وكلكان ھدف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة، ھو فرض اللغة ال
أن اللغة الفرنسیة ھي «السابق الذكر:  1924ماي  10محكیة من قبل العامة من الأھالي. فقد جاء في تعمیم 

. 98»اللغة الوحیدة المستعملة في المدارس، وأنھ یمنع على المعلمین استعمال اللھجات المحلیة مع تلامیذھم
 إن اللغة الفرنسیة ھي اللغة«ره الحاكم العام لغرب أفریقیا السید "بریفیھ": وورد في مرسوم آخر، أصد

الوحیدة التي یجب أن نولیھا رعایتنا، ویجب أن نعمل على نشرھا، ویجب أن تكون أساس تعلیمنا، وبھا 
على التمكین للفرنسیة وجد أمامھ عقبة كأداء، متمثلة  الإلحاحغیر أن ھذا  .99»یجب أن تعطى كل الدروس

في رفض الأھالي لاكتتاب أبنائھم في المدرسة الفرنسیة "مدرسة الكفار". ولتجاوز ھذا الرفض عمد منظرو 
المدرسة الفرنسیة إلى التحایل على الأھالي بالاعتراف بالتعلیم العربي بجانب الفرنسي، وھو ما عرف 

العربیة. على غرار تجربتھا في -)، أو المدرسة الابتدائیة الفرنسیةMédersa( اصطلاحا "المدرسة"
الجزائر. حیث كانت برامج ھذا التعلیم مزدوجة، یشتمل القسم العربي منھا: القرآن ومبادئ العقیدة، والفقھ 

ئیة الابتدا الإسلامي والنحو والأدب العربي. أما القسم الفرنسي، فكان برنامجھ موحد مع برنامج المدارس
 إسناد. ولإنجاح ھذه التجربة عمدت الإدارة الاستعماریة إلى 100بالسنغال وكامل الغرب الإفریقي الفرنسي

إدارة ھذا النوع من المدارس إلى جزائریین، مع مراعاة أن یكون ھؤلاء من العلماء التقلیدیین؛ لخلق جو 
  . 101رسمن الثقة والاتصال مع الأھالي لئلا ینفروا من ھذه المدا

وقد كان الھدف من ھذه المدارس تكوین القضاة الشرعیین، وأعوان الإدارة، وجذب البیضان بتوفیر 
تعلیم شبیھ بالتعلیم المحظري الأصیل، لكنھ تعلیم مغربل من عوامل العداء للاستعمار، وخال من مفاھیم 

  . 102الجھاد والمقاومة وروح الرفض للمستعمر لدى البیضان بخاصة
وعلى كل حال، فمبدأ المدرسة جاء لیخدم المصالح السیاسیة الاستعماریة، مظھرة نفسھا مظھر 
الحریص على عدم التصادم مع التقالید المحلیة للأھالي وقناعاتھم الدینیة، فقد قامت ھذه المدرسة منذ بدایاتھا 
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ة، ھذا التسامح لم یكن قاعدة، لكن في الحقیق 103بتدریس العربیة بجانب الفرنسیة دون أن تكون منافسة لھا.
فقد ظلت المدرسة الفرنسیة في موریتانیا تشھد اضطرابا في برامجھا التربویة، فتارة یقصون العربیة وتارة 
أخرى یساوونھا في عدد الحصص مع اللغة الفرنسیة، إلا أنھم غالبا ما كانوا یھمون بإنقاص عدد حصص 

أحسوا بھیمنتھم أو انھم أصبحوا قادرین على إملاء إرادتھم ضاعفوا . فكانوا كلما 104الإقصاءالعربیة إلى حدّ 
كانت مدرسة أبي تلیمیت المستحدثة آنذاك تقدم  1913حصص الفرنسیة مقابل حصص العربیة. ففي سنة 

تم تخفیض  1922ساعة للفرنسیة. وخلال سنة  13ساعة في الأسبوع من المواد العربیة، مقابل  12لتلامیذھا 
انخفض العدد الإجمالي  1929ساعة للفرنسیة. وفي سنة  19ساعات ونصف مقابل  9ة إلى حصص العربی

ساعة لیكون للعربیة نصیب الثلث مقابل الثلثین للفرنسیة. وخلال الحرب العالمیة  24لساعات التدریس إلى 
اه س الاتجتدعو إلى تعمیم التعلیم بالفرنسیة، وفي نف 1944الثانیة صدرت توصیة عن مؤتمر برازافیل 

الرامیة إلى توحید التعلیم في موریتانیا الأثر الواضح في إنقاص ساعات تدریس  1947سیكون لإصلاحات 
. وبعد تجربة دامت ثلاث سنوات أدركت الإدارة 105ساعات فقط، بما فیھا حصص الأنشطة الحرة 6العربیة 

ما یرخص في تعلیم العربیة مرسو 1951سبتمبر 28خطأھا أمام مقطعة الأھالي للمدرسة، فأصدرت في 
في المدارس الرسمیة الفرنسیة، بشرط استلام خطي من أسرة التلمیذ، لكن ھذا الأمر عدل بموجب مرسوم 

، ألغي بموجبھ الاستلام الخطي وتم الاكتفاء بإعراب الأسرة شفویا، ویبدو أن ھذا 1952فیفري  23آخر في 
  . 106تیاد للمدرسةالإجراء لم یكن إلا ترضیة لتشجیع الأطفال لار

وخلال عقد الخمسینیات ستصبح مسألة تعریب المدرسة، أھم مطالب الأحزاب السیاسیة في موریتانیا، 
، ففي ھذا 1953أفریل  4فقد سیطرت ھذه النقطة على مناقشات الجمعیة الإقلیمیة الموریتانیة المنعقدة یوم 

یة والعودة إلى نظام المدرسة القائم على أولو الجلسة طالب عدد من المستشارین بالتخلي عن فرض الفرنسیة
الإسلامي. ویبدو أن صدى ھذه النقاشات لم تجد أذانا صاغیة من الإدارة الفرنسیة، التي لم -التعلیم العربي

تكن الحلول المقدمة من طرفھا إلا ذرا للرماد في العیون، وكان من بین تلك الحلول تأسیس معھد أبي تلمیت 
، بصیغة مدرسة حرّة الغرض منھ ترضیة السكان الذین یرفضون المدرسة الفرنسیة، 1953الإسلامي سنة 

، إلا أن ھذا الإجراء لم ینھ الجدل 107الإسلامیة-واستقطاب الطلبة الذین یریدون مواصلة دراساتھم العربیة
  .1960حول تعریب المدرسة حتى نیل موریتانیا استقلالھا سنة 

  :سیة في موریتانیاأثر السیاسة التعلیمیة الفرن
إذا أردنا أن نتعرف على مدى انتشار التعلیم الفرنسي في موریتانیا خلال الفترة الاستعماریة، فإننا 
نجده بطیئا وغیر كاف، ولن یتعجب الخبیر بالسیاسة الفرنسیة من ھذه النتیجة التي جاءت موافقة للأھداف 

تخرج عن تكوین مترجمین وكتبة مسیرّین للأعمال  إذ لم، المحدودة، التي سطرتھا الإدارة الاستعماریة
أما فیما یتعلق بنشر التعلیم بین أفراد المجتمع، فذاك أمر خطیر بالنسبة للفرنسیین یھدد وجودھم . الإداریة

. وإذا أردنا أن نحتكم إلى لغة الأرقام فإننا نجد أعداد تلامیذ المدارس الابتدائیة ھزیلة جدا، 108في موریتانیا
لاحظتنا لزیادة طفیفة في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، فإنھا لا تعدو أن تكون زیادة في قلة، ورغم م

)، وف %5،5( 1955)، وفي %2،5( 1951)، وفي %1,6تم تسجیل نسبة التحاق ( 1944ففي سنة 
؛ 1951-1950تلمیذ موسم  2300)، وھي نسب ضئیلة تفضحھا الأرقام، التي لم تتعد 7،3%( 1960

وھو أول موسم  1961-1960تلمیذا خلال  8643؛ في حین تم تسجیل 1956-1955تلمیذ خلال  5000و
  . 109دراسي بعد الاستقلال، وھو عدد ضئیل جدا
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وھذه الأرقام تشیر إلى ضعف نمو التعلیم وفشل السیاسة الثقافیة الفرنسیة في مجال التعلیم، وھو أمر 
الفرنسیة، إذ لم یترك الاستعمار عند خروجھ من البلاد سوى ثانویة واحدة أشارت إلیھ الكثیر من التقاریر 

طالبا، وھي ثانویة "روصو"، في حین لم تتعد الطبقة المثقفة عشیة الاستقلال  400لا یتجاوز عدد طلابھا 
من عدد السكان، وھذه نسبة قلیلة مقارنة بالمستعمرات الفرنسیة الأخرى في شمال وغرب أفریقیا.  4%
ھذه الأرقام والنسب تشیر كلھا إلى تخلف كبیر في المجال الثقافي. ثم إنك قد لا تجد من بین الجموع التي و

كتب لھا أن دخلت المدرسة الفرنسیة من واصل تعلیمھ ونال شھادات علیا إلا عدد قلیل لا یتجاوز أصابع 
  .110الید الواحدة

  خاتمة:
موریتانیا، وفي جانب مھم منھا، وھو جانب التعلیم  من خلال دراستنا لموضوع السیاسة الثقافیة في

  الفرنسي، أمكننا أن نستنتج ما یلي:  
أن الإدارة الاستعماریة الفرنسیة بنت سیاسة التعلیمیة انطلاقا من مبدأ الصراع/والمقاومة، إذ كانت  -أولا

تكون  ت المدرسة الفرنسیة أنتھدف إلى القضاء على الھویة اللغویة والدینیة للمجتمع الموریتاني، حیث أراد
البدیل لمؤسسة عریقة كان لھا الفضل في تحصین المجتمع الموریتاني طیلة قرون، وھذه المؤسسة ھي 

  المحظرة.
أن تنظیم التعلیم الفرنسي وھیكلتھ في موریتانیا، كانا خاضعین للقوانین المعمول بھا في كامل  -ثانیا

  من العاصمة الإداریة سان لویس بالسنغال، التي كانت عاصمة الإقلیم.منطقة غرب أفریقیا الفرنسیة، انطلاقا 
اكتسى التعلیم في موریتانیا خصوصیة محلیة نوعا ما، بخاصة في مناطق البیضان، ذات الأغلبیة  -ثالثا

الناطقة بالعربیة، وتمثلت ھذه الخصوصیة في تعمیم تعلیم مزدوج، فرنسي/عربي، أو ما یعرف بمبدأ 
  قد كان الھدف منھ التغلب على رفض المدرسة من قبل الأھالي.المدرسة؛ و

مثل مبدأ مقاطعة المدرسة من قبل الأھالي شكلا من أشكال المقاومة، والرفض لكل ما ھو أجنبي،  -رابعا
وقد انعكست ھذه المقاومة في ضآلة أعداد التلامیذ المتمدرسین، رغم أننا نسجل بأن الاستعمار لم یكن لھ 

  في نشر التعلیم على نطاق واسع. نیة صادقة
كانت مخرجات المدرسة الفرنسیة في موریتانیا محدودة جدا، وكان ذلك بسبب محدودیة  -خامسا

الأھداف، التي لم تكن تتجاوز تكوین نخب متعاملة مع الاستعمار وخادمة لمشروعھ متمثلة في بعض 
  التراجمة والكتبة الإداریین.

وكذلك أعداد التلامیذ الذین أسعفھم الحظ في ولوج ھذه المدرسة، وھي دلت نتائج المدرسة،  -ساساد
على فشل مشروع التغریب الفرنسي في موریتانیا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى  -طبعا -أعداد ضئیلة 

  یمكن أن نعد ھذا انتصارا لمشروع المقاومة الثقافیة.
 مستعمرة موریتانیا بحاجة إلى مزید منوأخیرا، یمكن أن نشیر إلى أن موضوع التعلیم الفرنسي في 

البحث والتنقیب عن الوثائق، التي د تجیبنا عن المزید من التساؤلات، كما یمكن أن نشیر إلى نقطة مھمة 
لفتت انتباھنا خلال ھذا البحث وھي دور المدیرین والمعلمین الجزائریین في تسییر المدرسة الفرنسیة في 

  موریتانیا.
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الرزاق إبراھیم، وماھر عطیة شعبان، رسالة ماجستیر في الدراسات الافریقیة (التاریخ الحدیث والمعاصر)، معھد البحوث 
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237. 
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  .245، ص 2003، (مخطوطة)، القاھرة، والدراسات الافریقیة، قسم التاریخ جامعة القاھرة
  .255محمد المحجوب ولد بیھ، المرجع السابق، ص  -7
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 Carrefours Sahariens. Vues des rives du، محمدن أمین محمدو، المحاظر الموریتانیة مؤسسات لنقل المعارف -9
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  .132علي بدوي علي سالمان، المرجع السابق، ص  -22
  .425خلیل النحوي، المرجع السابق، ص  -23
  .257محمد المحجوب ولد بیھ، المرجع السابق، ص  -24
  .642خلیل النحوي، المرجع السابق، ص  -25

  .464، ص نفسھ -26

 .المكان نفسھ -27
 .177بوھا محمد عبد الله سیدي، المرجع السابق، ص  -28
 مدرسة أبناء الشیوخ... وبدایات التعلیم النظامي الموریتاني،سیدي أحمد ولد الأمیر،  -29

http:s//sahelniews.info/archive/index.php/2014-01-23-22-16-52/177 ،28/11/2013، نشر بتاریخ ،
  .، أخبار الساحل أنفو22/07/2020، متاح: 00:50

30- Commissariat de l'Afrique Occidentale Française, l'enseignement en Afrique occidentale 
Française, librairie Larousse, Paris, 1931, p 4. 
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